
ــن الـــشـــيـــخ،  ــ ــن بـ ــ ــديـ ــ تـــحـــت إشـــــــــراف جــــمــــال الـ
وناقشتها سنة 1992.

خصّص 
ّ
ها إلى الت

ُ
وبعد ذلك، دعتها تساؤلات

بكّر، أيْ: بدايات تشكّله 
ُ
في تاريخ الإســام الم

ـــا، مـــن خــال  ــا وفـــقـــهـــيًّ ـ ــيًّ ـــا لاهـــوتـ
ً
ـــســـق

َ
ــا ون ـ

ً
ــن ديـ

إجراء قراءة نقديّة للمصادر الأولى وظروف 
 
َ
ــدّة ــدويــنــهــا. وأنــتــجــت فـــي هــــذا المــضــمــار عــ

َ
ت

»الــقــرآن   ،)1997( الــقــبــائــل«  »ربُّ  منها:  كــتــب، 
ــــان الإســــام الــثــاثــة«  ــر« )2007(، و»أركـ ــفــسَّ

ُ
الم

الخلق  آدم:  أضعنا  »لقد  إلــى جانب   ،)2017(
في القرآن« )2019( و»إله الإنجيل، إله القرآن« 
الــبــاحــثــة  ــت 

َ
الـــكُـــتـــب، طــبّــق فـــي هــــذه    .)2020(

إعــادة  فــي  ل 
ّ
يتمث صــارمًــا  منهجًا  الفرنسية 

الأصليّة على ضوء  القرآنيّة  المــفــردات  قـــراءة 
لحق 

ُ
»الأنــثــروبــولــوجــيــا الــتــاريــخــيّــة« الــتــي ت

ضمن  الناشئة  الأصــلــيّــة  بمراجعها  المعاني 
بَليّ الخاصّ بشبه الجزيرة العربيّة 

َ
الإطار الق

 
ّ

ـــردّ كل
َ
بله. ولــذلــك، ت

َ
فــي الــقــرن السابع ومــا ق

ح،  رجِّ
ُ
مُفرَدَة قرآنيّة إلى دلالتها الأولى التي ت

واللغويين  المفسّرين  أعــمــال  على  بالاعتماد 
 مُعاصري 

ّ
العرب مثل الطبري وابن منظور، أن

الخطاب القرآني كانوا قد فهموها على ذلك 
الاجتماعيّة  ات 

ّ
التمث  

ّ
كــل  

ً
مستعيدة النحو، 

 فــي بيئة الــحــجــاز، حيث 
ً
الــتــي كــانــت ســائــدة

ظهرت هذه المفردات والمعاني.
وعلى مرّ السّنين، جــوّدَت الباحثة مَنهجَها 
المعجمي  سيج 

ّ
الن  

ّ
أن تثبتَ  أن  طاعت 

َ
واست

- المــفــهــومــي لــلــقــرآن يــمــكــن ردّه إلـــى مـــا كــان 
العربيّة من عقائد  الجزيرة  سائداً في بيئة 
ظهر 

ُ
ورؤى وممارسات اجتماعيّة وثقافيّة، ت

الوَجهَ الحضاريّ والثقافيّ للكلمات وتؤكّد 
 عربيُّ الأصــل تمامًا، في ردٍّ 

َ
الــقــرآن  

ّ
أن بذلك 

قاطعٍ على مدارس الاستشراق الأخرى التي 
ــيّــتــه، مــن نــصــوصٍ 

ّ
ـــه مــنــقــول، فــي كُــل

ّ
تــزعــم أن

عاشوا   
ٌ
رهبان حرّرَها  يَهوديّة  أو  سريانيّة 

 بَعْديّ.
ٌ

في منطقة الشام، بمعنى أنه اختاق
 
ّ
ومــن جهة ثــانــيــةٍ، تــؤكّــد جاكلين الــشــابّــي أن

« العديد من 
َ

القرآن قد »استعادَ« أو »اقترَض

القصص والشخصيّات والرموز التي تعود 
 في 

ً
إلى الأديــان السابقة التي كانت منتشرة

 الرّسالة المحمديّة، 
َ
شبه الجزيرة العربية زمن

يعني  ممّا  الداخليّ،  منطقه  إلــى  وأخضعها 
إلى  مسعاه  في  دعاها 

َ
است النصّ   

ّ
أن ا 

ً
ضمن

يحتاجها  النبي  كــان  قبليّة  تحالفات  بــنــاء 
ته سيّدًا على القبائل. وبذلك، 

َ
لاعتِراف بسُلط

عملت الشابّي على ربط الصلة بين الدلالات 
على  ـــت، 

َ
وأوّل الصّحراوي،  والمحيط  القرآنيّة 

ضوئه، ما ورد في الــقــرآن من صــوَر ووعــود 
حتها 

َ
ت التي تجري من  فالجِنان  ومَــجــازات؛ 

الأنهار ليست سوى الواحات الخضراء التي 
كــانــت تــتــوسّــط صــحــراء الــجــزيــرة، والــخــلــود 
 صفاتِ القوّة 

ّ
ة ليس إلا

ّ
الذي وُعد به أهل الجن

ميّز فحول الرجال.
ُ
الجسديّة التي ت

التأويلية بجاذبيّتها  قد تسحر هذه الشبكة 
ت: فا 

َ
تهاف

َ
بُ أن ت

َ
نش

َ
ها، عند التأمّل، لا ت

ّ
ولكن

الثواني  المعاني  الباحثة  تــرفــض  لمـــاذا  نـــدري 
نزولها،  حين  القرآنيّة،  بالكلمات  ت 

ّ
حف التي 

ل 
ّ
تمث الــتــي  الــجــديــدة  الآفــــاق  نــحــو  ها 

ْ
فحَملت

الــكــون الـــرمـــزي لـــإســـام. فــمــفــردة »شــريــعــة«، 
، الــتــي تــصــرّ الــشــابّــي عــلــى أنــهــا تعني: 

ً
مــثــا

نجم الدين خلف الله

الــشــابّــي )1943(،  دخــلــت جــاكــلــين 
 عشرَ من عمرها، غمارَ 

َ
 الرابعة

ُ
منذ

قواعدَه  مت 
ّ
فتعل العربيّ،  اللسان 

ــا على 
ً
فــي مــعــهــدٍ بــاريــســيّ، وتــتــلــمــذت لاحــق

يــد كــبــار المــســتــشــرقــين الــذيــن مـــأوا الــسّــاحــة 
من  الأول  صف 

ّ
الن بأعمالهم طيلة  الفرنسيّة 

القرن العشرين، مثل ريجيس باشير وكلود 
 أصبَحت 

ْ
كوهان وشارل بيا وغيرهم، إلى أن

ستعربين. فقد تدرّجت 
ُ
اليومَ من بين أشهر الم

م المعارف حتى قــرّرت إعــدادَ أطروحة 
ّ
في سل

-1077( الجياني  القادر  عبد  دكتوراه حول 
1166(، دفـــيِن بـــغـــداد، والأفـــكـــار الاجــتــمــاعــيّــة 
الــحــادي عــشــر، تحت  الــقــرن  والسياسيّة فــي 
إشـــراف المــــؤرّخ كــلــود كــوهــان، حيث بَرهنت 
ــا فحسب، كما هو  لــم يكن صــوفــيًّ الــرّجــل   

ّ
أن

شــائــعٌ فــي الــتــمــثــات الشعبيّة الــســائــدة، بل 
هو أقرب إلى صرامة الفِقهِ وترسيخ المذهب 
 
ً
قناعة البحث  هــذا  مــن  واستنتجت  ــي، 

ّ
الــســن

ى اليوم: وجود شرخ عميق 
ّ
ستصاحبُها حت

لة، والحقائق  تخيَّ
ُ
بين المعتقدات الجماعيّة الم

العلميّة الثابتة، ولا سيما في مجال الأديان. 
رب 

َ
ثم أعدّت أطروحة دكتوراه ـ دولة حول »غ

الــقــرن السابع«،  الــجــزيــرة العربية فــي بــدايــة 

القاهرة ـ سناء أمين

فـــي الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن نــيــســان/ إبــريــل 
ــي، مـــــرّ عــــشــــرون عــــامــــا عـــلـــى افـــتـــتـــاح  ــ ــاضـ ــ المـ
»مكتبة الإسكندرية« في مقرّها الجديد الذي 
ريد له أن يكون استرجاعا لواحدة من أعظم 

ُ
أ

قت »مكتبة 
ّ
مكتبات العالم القديم. لكن هل حق

الإسكندرية« هذا الطموح خال عقدين؟
حــين افــتــتــح المــبــنــى، بــأبّــهــتــه المــعــمــاريــة التي 
ــل حــدثــا عــالمــيــا عــن جــــدارة، وقــد 

ّ
نــعــرفــهــا، مــث

نيسان/   23( للكتاب  الــعــالمــي  الــيــوم  اخــتــيــر 
إبــريــل مــن كــل عــام( مــوعــداً لافتتاح ضمانا 
لمزيد من الإشعاع، وإن كان الافتتاح الحقيقي 
قــد جـــرى فــي تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 2002. 
وقد تداولت بالفعل وكالات الأنباء ونشرات 
ــواقــــع صــــور المــكــتــبــة  ــار وصـــفـــحـــات المــ ــبــ الأخــ
الجديدة، وبــدا الأمــر لكثيرين فاتحة لعصر 
ثــقــافــي جــديــد فـــي مــصــر والمــنــطــقــة الــعــربــيــة 

 الأمر يشبه كثيراً ما نعيشه منذ أشهر 
ّ

)لعل
من الدعاية لافتتاح المتحف المصري الكبير(، 
أو  في مصر،  الثقافة  بكواليس  العارف  لكن 
لــم تكن   المكتبة 

ّ
الــعــربــي، يعلم أن الــعــالــم  فــي 

منعطفا كما رغب كثيرون.
صحيح أنها تقدّم خدمات جليلة للباحثين، 
ــمّ رصــــيــــداً مـــهـــمّـــا مــــن الـــكـــتـــب قــد  وأنــــهــــا تـــضـ
ــم،  ــالـ ــعـ ــــر عـــلـــيـــه مـــعـــظـــم مـــكـــتـــبـــات الـ

ّ
ــتــــوف لا تــ

ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ كـــمـــا تـــحـــتـــضـــن مـــجـــمـــوعـــة مـ
الثقافية وتــؤوي عدداً من المؤسّسات الفنية 
والإبداعية. غير أن الإشعاع أو تقديم الفائدة 
لا ينحصر في هذه الخدمات، والتي لم تكن 
غير  القديمة  الإســكــنــدريــة«  »مكتبة  تقدّمها 
ت تحظى بمكان مرموق في 

ّ
ها هي التي ظل

ّ
أن

مخيال البشرية، تستطيع مكتبة الإسكندرية 
الجديدة أن تدغدغه لكنها لا تقدر أن تحييه.
ويعود ذلك إلى أن روح المكتبات هو المساهمة 
فــــي تـــطـــويـــر المـــعـــرفـــة، بــحــفــظــهــا وإتــاحــتــهــا 
وتوفير بيئة للناشطين في المجالات المعرفية 
والتشبيك بينهم. في هذا لا تستطيع »مكتبة 
الحد الأدنــى، وهي  الإسكندرية« غير تقديم 
في ذلك غير ملومة، فما هي إلا جزء من بيئة 

مع مفردات الإسلام المبكّر

تضمّ المكتبة، التي مرّ 
عقدان على افتتاحها، 

رصيداً من الكتب قد 
لا تتوفّر عليه معظم 

مكتبات العالم، لكن 
بماذا تساهم في تطوير 

المعرفة؟

طبقَّت الباحثة الفرنسية 
منهجًا صارمًا يتمثلّ في 

إعادة قراءة المفردات 
القرآنيةّ الأصليةّ على 

ضوء »الأنثروبولوجيا 
التاريخيةّ« التي تُلحق 

المعاني بمراجعها 
الأصليةّ، لكنّ تأويلها 
المنهجي لمقولات 

القرآن يفُرغها من كلّ 
مضمونٍ متعالٍ

مكتبة الإسكندرية في انتظار أن تواكب المعرفةُ أبهّة المعمار

ابتسموا فلستم في عزاء

جاكلين الشابي إعادة القرآن إلى »منابعه« اللغوية الأولى

تؤكد أنّ القرآن عربيّ 
الأصل تماماً، في ردّ على 

المستشرقين

لا تزال الإسكندرية غير 
مستفيدة من مكتبتها 

كما ينبغي

تبني نظريتّها على 
موضوع صنعتْه بذاتها 
وأسقطتْه على المصادر

القرآن  بــدراســات  المشتغلين  من  ككثير 
الحديثة  الإنسانية  العلوم  منظورات  عبر 
ألفة  جعيطّ،  هشام  ــون،  أركـ )محمد 
قراءة  الشابي  جاكلين  تقدّم  يوسف...(، 
أنه  منطلق  مــن  المبكر،  الإســـلام  حــول 
فيها.  ظهر  الــتــي  البيئة  مــع  تــواصــل 
تاريخانية  نظرية  بنَت  أنها  تؤكّد  وفيما 
القرآن،  مفردات  تأويل  قوامها  علمية 
تجاوزت  كيف  تفسير  عن  قاصرة  تظل 
المفردات دلالتها البدويةّ، وكيف حَمَلت 
العربَ وغيرَهم من الأمم إلى تبنيّ الرسالة 

ونقلها للعالم.

حدود نظرية

2425
إضاءة

إضاءة

متابعة

قصّة

فعاليات

ريق المؤدّية إلى مَورد الماء« ــ وهذا صحيح 
ّ
»الط

كــــــره الــــرّاغــــب الأصـــبـــهـــانـــي في 
َ
ــبـــق وأن ذ وسَـ

ــ لم ترد في القرآن بمعناها  »مفردات القرآن« 
ــصــل بـــالأوامـــر 

ّ
ــلــــيّ، بـــل بــمــعــنــى ثـــــانٍ، يــت الأصــ

ــل لها باستعارة 
ِّ
مُــث والــنــواهــي الإلــهــيّــة الــتــي 

 
ّ
الطريق أو المنهاج. ولئن شاركناها الرأي بأن
دة 

ّ
المفهوم لا يحيل على البناءات الفقهيّة المعق

الضمور  من  بكثير  أوســع، محكومة  ثقافية 
بعد  الحيلة.   ــة 

ّ
وقــل والبيروقراطية  المعرفي 

الثقافة في مصر غير  تــزال  عشرين عاما، لا 
ــة« كما  ــدريـ ــنـ ــكـ مــســتــفــيــدة مـــن »مــكــتــبــة الإسـ
ينبغي. لا يــزال هــذا الصرح أقــرب إلــى معلم 
سياحي حديث يخاطب الأجنبي الذي يأتي 
للبحث عن تاريخ مصر أو مسألة في التراث 
الــعــربــي، لــكــنــه لا يُــدمــج أهـــل المــديــنــة، وحــين 
نــتــحــدّث عـــن المــديــنــة الــحــاضــنــة، ســنــتــســاءل 
حتما في أي إسكندرية تقع المكتبة؟ هل هي 
إسكندرية البطالمة التي كانت أعظم حاضرة 
في الشرق، أم تراها إسكندرية عصر النهضة 
بكوسموبوليتانية  ى 

ّ
تــتــغــذ الـــذي  الــعــربــيــة 

عجيبة احتضنتها المدينة؟ 
لا هــذا ولا ذاك، تقع المكتبة اليوم في مدينة 
ــقــــود بــســبــب  ــذ عــ ــنـ ــة تـــفـــقـــد بــــهــــاءهــــا مـ ــهـ ــائـ تـ
الجشعة.  الاستثمارية  والــنــزعــات  ــام  الازدحــ
مكتبة  ذاكرتها  في  تحمل  التي  المدينة  هــذه 
ــودّ أن تـــكـــون لــهــا مــكــتــبــة عظيمة  ــ عــظــيــمــة تـ
إلا في توفير مبنى  اليوم، ولكنها لا تنجح 
فــي غــايــة الأبّــهــة المــعــمــاريــة. أمــا روح المكتبة 

العظيمة فعليها أن تجتهد أكثر كي تبلغه.
 العطاء المعرفي 

ّ
هذا الروح لا يستحضره إلا

ــوّل آلاف  ــحــ ــتــ ـــــق. كـــيـــف تــ
ّ
ــمـــر والمـــــتـــــدف ــتـ المـــسـ

المخطوطات والكتب والوثائق إلى دم يجري 
في عروق الثقافة المصرية، ذلك هو التحدّي. 

وتفاريعها النظريّة بعد تشكّل المذاهب، فإننا 
خذ هذا التطوّر الدلالي الاحق 

ّ
لا نرى كيف يُت

 لإقــصــاء الــدلالــة الــروحــيّــة الــتــي كانت 
ً
ذريــعــة

للمفردة ضمن نسيج القرآن.
ــرجــع الباحثة 

ُ
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، غــالــبــا مــا ت

بعض الكلمات التي لا تتماشى مع نظريتها 
الهادفة لنزع قداسة القرآن، إلى أصول ساميّة 
كالسّريانيّة والعبرية والنبطيّة... والمعروف 
 المصادرة الضمنيّة لهذا التوجه هي إثبات 

َّ
أن

كُثرٌ، في  به »مــحــرّرون« 
َ
كَت القرآني   النص 

ّ
أن

الــحــقــبــة الأمــــويّــــة، مـــن أجــــل إضـــفـــاء شــرعــيّــة 
ديــنــيّــة عــلــى مَــشــروعــهــم الإمـــبـــراطـــوريّ: بناء 
ة عن 

َ
المتوارث المناطق  حكم 

َ
ت خافة سياسيّة 

الحكم الساساني بــأرض فــارس والبيزنطي 
 عن المغرب 

ً
في الشام وآسيا الوسطى، فضا

العربيّ وإسبانيا. كما تصرّ الباحثة على أن 
الجزيرة  مــن   

ً
أكــانــت منحدرة الــقــرآن،  ثيمات 

العربيّة أو مُستورَدة من الثقافات المجاورة، 
هدف إلى 

َ
هي مجرّد انعكاس لإرادة بشريّة ت

الــتــحــكّــم فـــي الــقــبــائــل الـــبـــدويّـــة والــحــضــريّــة، 
القبائل«،  »ربّ  الأول:  كتابها  أســمــت  ولــذلــك 
فــي إشــــارة إلـــى تــرجــمــة »ربّ الــعــالمــين« الــذي 

ثم  شرعيته،  تشييد  فــي  النبي  إلــيــه  يستند 
 
ً
خــلــفــاء بــنــي أمــيّــة كــمــرجــع لــدولــتــهــم، مهملة
الــجــوانــب الــروحــيّــة والأخــاقــيــة والأخـــرويّـــة 
أو  القرآن،  في  وَرَدَت  التي   )Eschatologique(
 إيّاها على أساس أنها تضخيم، وفي 

ً
مؤوّلة

القبليّة.  للمفاهيم  نبيل 
َ
ت الـــحـــالات،  أحــســن 

فالإيمان مجرّد »تحالف عشائريّ«، والزكاة 
»عطاء« بين أفرادها لشراء ذِمَمهم والحفاظ 
على وَلائهم، والحجّ مجرّد استعادة للشعائر 
الجاهليّة... وهكذا في تأويل منهجي لمقولات 

 مضمونٍ متعالٍ.
ّ

القرآن يُفرّغها من كل
 نظريّتها على موضوعٍ 

ُ
وهكذا، تبْني الباحثة

ــه عــلــى المـــصـــادر، 
ْ
ــه بــذاتــهــا، وأســقــطــت

ْ
صَــنــعَــت

حكم في قراءتها، 
َ
ت

َ
حتى صار شبكة تأويلية ت

 أن تــتــحــكّــم هـــي فــيــهــا، فــتــحــوّلــت من 
َ

عـــــوض
حذف ما تشاء، 

َ
إلى الإيديولوجيا، ت التاريخ 

فٍ.
ّ
كل

َ
 بِت

ْ
رك ما يقوّي بناءها النظري وإن

ْ
ت

َ
وت

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

عقدان من الآمال المعلقّة

صورة الأسُرة

تتواصل، في قاعتَي الخيام وآلجيريا بالجزائر العاصمة، حتى يوم غدٍ الخميس، 
التظاهُرة  تتضمّن  أسبوع.  قبل  انطلقت  والتي  القصير،  الفيلم  أسبوع  عروض 
أفلاماً جزائرية حديثة لمخرجين شباب؛ من بينها: »طفل الجزائر« لـ حكيم طرايدية، 

و»شبشاق ماريكان« لـ آمال بليدي، و»سوف يعود« )الصورة(، لـ يوسف محساس.

في  المصرية  الأوبرا  دار  بـ  طاهر  صلاح  قاعة  في  يتواصل  ركام،  عنوان  تحت 
القاهرة، حتى غدٍ الخميس، معرضٌ للفناّنة المصرية أمنية هلال. انطلق المعرض 
يوم السبت الماضي، وهو يضمّ قرابةَ ثلاثين قطعةً فنيّة أنجزتها هلال باستخدام 

خردوات وقطعٍ من الحديد والأسلاك المعدنية.

 1808( الجزائري  القادر  عبد  الأمير  سيرة  عن  توثيقي  معرضٍ  عنوان  القادر،  عبد 
مدينة  في  المتوسّط  الأبيض  والبحر  أوروبا  حضارات  متحف  يحتضنه   ،)1883  -
مرسيليا الفرنسية منذ السادس من الشهر الجاري، وحتىّ الثاني والعشرين من آب/ 
إلى مراحلَ  المعرض قرابةَ 250 صورةً ووثيقة تنتمي  المقبل. يجمع  أغسطس 

مختلفة مِن حياة الأمير، عدد منها يتاح له أن يعُرَض لأوّل مرةّ.

قناديل المدينة، عنوانُ تظاهُرة انطلقت يوم الأربعاء الماضي في فضاء البرطال 
الثامن والعشرين  الثقافي بمدينة قبلي القديمة، جنوب تونس، وتتواصل حتىّ 
من نيسان/ إبريل الجاري. تتضمّن التظاهُرة برنامجاً يجمعُ بين الحفلات الموسيقية 

هةٍ إلى الأطفال. والإنشاد الصوفي، إلى جانب عروض حكواتية وأخُرى موجَّ

مانويل ريفاس

ــة صـــورة واحـــدة  ـــوَر، ثــمَّ فــي ألــبــوم الـــصُّ
لــأســرة فــقــط. الـــصـــورة الــوحــيــدة التي 
ة: أبــي وأمّــي مع 

ّ
نظهر فيها نحن الست

والبنتان.  الصبيّان  الأربــعــة:  أولادهــمــا 
ــــورة جــــادّيــــن.  ــــصـ نــــبــــدو جــمــيــعــا فــــي الـ
فيها أيضا نوع من عدم الثقة. التقطت 
ى 

َّ
التعبير بــوضــوح. حت الــكــامــيــرا ذلــك 

ــف  ــوم، يــمــكــن الـــتـــمـــاس ذبــــذبــــة تــلــهُّ ــيــ الــ
ــورة  ــي تـــلـــك الـــــصـــــورة، صــ ـــة فــ لـــلـــعـــدائـــيَّ
ســرة كثيرة 

ُ
ة، وصــورة أ ســرة الرسميَّ

ُ
الأ

ــا وأخـــتـــي  ــ الأفـــــــــراد. احــتــجــنــا إلـــيـــهـــا، أنـ
الــــكــــبــــرى، لــلــتــقــديــم عـــلـــى مـــنـــح دراســـــة 
ر جيّداً ذلك اليوم المطير.  ة. أتذكَّ جامعيَّ
ــكـــون مــعــنــا  ــــي مــــن عــمــلــه كــــي يـ ــــرب أبـ هـ
فــي الــصــورة، وكــان فــي عجلة مــن أمــره. 
مــســح شـــعـــره بـــيـــده إلــــى الــخــلــف وبـــدا 
ة الوحيدة  سريَّ

ُ
ها صورتنا الأ

َّ
أملسَ. إن

خــرى، 
ُ
أ لدينا صــور  ونحن مجتمعون. 

ـــة، لكن 
ّ
قــلــيــلــة، نــظــهــر فــيــهــا نــحــن الـــســـت

عوا مــن أجل  مــع أشــخــاص آخــريــن تجمَّ
سرة 

ُ
احتفال ما. أمّا تلك، فهي صورة الأ

الــوحــيــدة، وعــلــى الــرّغــم مــن ذلــك ليست 
ولى.

ُ
الصورة الأ

ولــــــــى الــتــقــطــوهــا لـــنـــا مــنــذ 
ُ
ــورة الأ الــــصــ

ة. كان ذلك صيفا في صباح  سنوات عدَّ
يــوم أحـــدٍ فــي حــدائــق الريينو. تحديداً 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــنـــحـــوتـــة كــونــثــيــبــثــيــون 
أرينال. يصعب عليَّ نسيان ذاك المشهد، 
ــع بـــركـــة  ــ ــان الأثــــــــــريّ مـ ــ ــكـ ــ ولا ســـيّـــمـــا المـ
ــة، المــســيّــجــة بــســاســل  نـ ــوَّ ــلـ الأســــمــــاك المـ
ضخمة، وبحضور صقر معدنيّ كبير. 
كان يومَ عطلة رسميّة مليئا بالأضواء. 
وكان لا بدَّ من وجود موسيقى ونكهات 
 

ّ
إلا سعفني 

ُ
ت ذاكــرتــي لا   

َّ
أن  

ّ
إلا مختلفة، 

ــواء. حمل الجميع أضـــواءً  ــر الأضــ بــتــذكُّ
فــي يـــوم الأحــــد ذاك. ارتــــدت أمّــــي قبّعة 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــحـــريـــر المـــكـــشـــكـــش، هــي 
التي بـــادرت حــين رأت المــصــوّر أمامها: 
أمّي  نت  تمكَّ وأخيراً  ر.  لنتصوَّ بنا  هيّا 
الوقوف  تنا على 

َّ
نا وحث

ّ
كل من جمعنا 

 تكون لدينا 
ّ

أمام الكاميرا. من العار ألا
نا. بهذا المعنى لم 

ّ
ة لنا كل سريَّ

ُ
أ صــورة 

تكن الــصــورة مجرّد لحظة ســعــادة، بل 
قة مع القدر. 

َّ
ة معل ة أيضا. قضيَّ مسؤوليَّ

ابتسامة  مــع  ة  جانبيَّ نظرة  اصطففنا. 
الآن،  الأخــيــرة.  اللمسة  الكاميرا.  صــوب 

انتباه.

ـــهـــراً 
ُ
ــاء ظ ــثـــاثـ ــــوم الـ  يـ

ً
ــزة ــاهــ ســـتـــكـــون جــ

 تأكيد. جــاء يــوم الــثــاثــاء وذهبنا 
ّ

بــكــل
أمّـــي. لا، لــم يذهب أبــي معنا في  برفقة 
ــوّر في  ــة. كــــان عـــنـــوان المــــصــ ــمّـ ــهـ تــلــك المـ
منطقة سوق سانتا لوثيا. وصلنا إلى 
قت أمّــي من 

ّ
شــارع فــرعــيّ ضــيّــق، وتحق

رقــم الــبــنــاء المــوجــود على الــورقــة، ومن 
ــمَّ طرقت الــبــاب. لا أحــد. لم يفتح أحد. 

َ
ث

ة، ففتحت  ــقــــوَّ ــاب بــ ــبـ ــرقـــت الـ عـــــادت وطـ
ـــي الــنــافــذة فــي المــنــزل 

َ
ـــت

َّ
ــة دف

َّ
امــــرأة مــســن

ن تبحثين؟ عن  المواجه وسألت أمّي: عمَّ
المصوّر يا سيّدة!

 الـــــنـــــافـــــذة بــصــمــت 
ُ
وأغــــلــــقــــت الـــــــجـــــــارة

جنائزيّ.
عدنا بعد يومين أو ثاثة أيّام. لم نجد 
ام  المصوّر ولا أحداً آخر في المنزل. في أيَّ
هها 

ّ
الأحــــد، صــــارت أمّــــي فــي أثــنــاء تنز

 شخص 
ّ

ـــق الــنــظــر فـــي كـــل
ّ
تـــراقـــب وتـــدق

يــحــمــل كـــامـــيـــرا. هــــذا رجــــل بـــديـــن، نــعــم! 
ــرون. فــي أحـــد الأيّـــام   الــنــاس يــتــغــيَّ

َّ
لــكــن

ــه، بين  ــ ـــهـــا رأتـ
ّ
ــــي، أو اعــتــقــدت أن ــه أمّـ رأتــ

الــحــشــود المتجمّعة حــول تــومــبــولا دي 
لا كــاريــداد. نادته وركضت إليه فاتحة 
 الـــرجـــل 

َّ
مــــمــــرّاً بــــين الــــحــــشــــود، غـــيـــر أن

الضوء واختفى  السمين ركض بسرعة 
ــان،  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ ــ ــــين الــــحــــشــــود. فـ بـ
أرى  أراه عندما  ني 

َّ
أن أعتقد  الآن،  ى 

َّ
حت

أو  أمــامــي لابسا بدلة  شخصا يمرّ مــن 
ــه المصوّر الضخم 

َّ
أن إلــيّ  معطفا. يخيّل 

ــل إلـــــــى بــيــتــه  ــ ــــصـ ــا ويـ ــرعــ ــســ يـــمـــضـــي مــ
لة ويفتح 

َّ
الحقيقيّ. يضع كاميرته المعط

الذكريات  تقبع  حيث  التحميض  غرفة 
يلتقطها.  لم  التي  الصور   

ّ
لكل ة  الذهبيَّ

حدين 
ّ
وهناك، نحن نقبع مبتسمين ومت

كما لم نكن من قبل.
)ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

بثبات، نظرنا إلى المصوّر. رجل بدين، 
جبهته  يــمــســح  راح  وطــــويــــل.  عـــريـــض 
يتحارب  ه 

َّ
كأن وبــدا  بمنديل،  ة  الصمغيَّ

ر، طويل 
ّ
مع جسمه ومابسه. طقم منف

جدّاً أو قصير جدّاً، يصعب تحديد ذلك. 
ة.  ر ربطة عنقه وشدّها أكثر من مرَّ حــرَّ
ت  أخــيــراً اســتــعــدَّ لالــتــقــاط الـــصـــورة. ثبَّ
عدسة الكاميرا على عينه، وقــدّم رِجله 
. أعادت 

ً
اليُمنى إلى الأمام. انحنى قليا

التناسق  من  ة شيئا  الوضعيَّ تلك  إليه 
الهندسيّ. »ابتسموا فلستم في عزاء«، 

قال لنا.
ثمَّ كتبَ عنوانه على ورقة صغيرة. بدا 
أطــــول حــيــنــهــا. راحــــت أمّــــي تــبــحــث في 
فتحتها  النقود.  محفظة  عن  حقيبتها 
ــة ســريّــة  وأخـــرجـــت مــنــهــا نــقــوداً بــعــمــلــيَّ
 أبـــي بــعــيــداً ويـــداه 

َّ
وخــفــيّــة تــقــريــبــا. ظـــل

فــي جيبيه. الــيــومَ يـــومُ أحـــد، والــصــورة 
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وروائــــــــي  صـــحـــافـــي   Manuel Rivas
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــــورونـ ــيــــد لاكـ ــ ــوال ــــن مــ ــانــــي مـ ــبــ إســ
أسبوعي  عــمــود  لــه   .1957 عــام  غاليسيا 
ــيـــس«. حــصــل على  ــايـ ــبـ فـــي صــحــيــفــة »الـ
ــا  ــرزُهــ ــــجــــوائــــز الأدبـــــيـــــة، أبــ ــن ال ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
»جائزة الرواية الوطنية« عن روايته: »ماذا 
تريدينني يا حبيبتي؟« )1996(. من بين 
الــنــجّــار« )1988(،  خــــرى: »قلم 

ُ
روايــاتــه الأ

و»الأصوات المرتعشة« )2012(.

بطاقة


